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"أوهام العقل"... صراع الذاکرة وألزهایمر  روایة هولندیة

 

نخیل نیوز - متابعة

عن دار "الکرمة" بالقاهرة صدرت مؤخراً کتاب مترجم لروایة "أوهام العقل" جي برنلف، ترجمة أمینة عابد.

وتأتي الروایة کنص حمیم ومؤثر عن التدهور الدراماتیکي الذي یعانیه رجل مسن یصاب بمرض ألزهایمر  سردیة تستمد

قوتها من الصوت الفرید والرائع للرجل نفسه، ولهذا السبب ما زالت من أکثر الروایات قراءة  الأدب الهولندي وبیع منها

أکثر من 750 ألف نسخة، کما تُرجمت إلی العدید من اللغات وتحولت إلی فیلم سینمائي.

أنتج برنلف "1937 – 2012" مجموعة کبیرة من الأعمال بما  ذلك القصائد والقصص والروایات والمقالات وترجمة الشعر

وکان محرراً لدوریات أدبیة وحصل  العدید من الجوائز. ومن أشهر روایاته «أوهام العقل»، التي صدرت عام 1984.

ومن أجواء الروایة نقرأّ:

"لعل الثلج هو الذي یجعلني أشعر بهذا التعب الشدید حتی  الصباح. لا تشعر فیرا بالتعب، إنها تحب الثلج و رأیها

لیس ثمة ما یعلو  منظره عندما تختفي آثار الإنسان من الطبیعة وعندما یصبح کل شيء مساحة واحدة بیضاء لا

تشوبها شائبة. تقول إنه منظر  غایة الجمال، یکاد یکون ساحراً لکن هذا المنظر لا یدوم هنا وقتاً طویلاً، ما إن تمضي

بضع ساعات حتی ترى آثار الأقدام وآثار العجلات  کل مکان وتنهمك جرافات الثلج  تنظیف الطرقات الرئیسیة.

أسمعها وهي تعد القهوة  المطبخ، لا شيء یدل  المکان الذي یمتد فیه شارع فیلد أمام منزلنا سوى العمود الأصفر

الترابي القائم  موقف باص المدرسة. بخصوص هذا الأمر، لا أفهم أین بقي الأولاد الیوم، أقف هنا خلف النافذة کل صباح

أتحقق من درجة الحرارة  بادئ الأمر ثم انتظرهم إلی أن یظهروا من بین جذوع الشجر من جمیع الجهات  الصباح

الشتوي الباکر بحقائبهم  ظهورهم وقبعاتهم وأوشحتهم الملونة وأصواتهم الحادة الأمیرکیة. هذه الألوان المتنوعة

 نفسي، أحمر ناري، أزرق کوبالتي، صبي یرتدي سترة صفراء صفار البیض بطاووس مطرز  السعادة  تبعث

الظهر، صبي یعرج  نحو خفیف ویصعد آخر الأولاد إلی باص المدرسة. إنه ریتشارد، ابن توم، حارس المنارة. یقرقع

المنزل  عوارضه مثل زورق قدیم  الخارج، تتدحرج الریح عبر رؤوس أشجار الصنوبر الجرداء المتمایلة. و لحظات
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 ثابتة یتناهی الصفیر الهادر المکتوم من صفارة الضباب، أقصد صفارة التحذیر من الضباب، بجانب المنارة القائمة

الصخرة الأخیرة الناتئة من البحر".

 


